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 : ملخص
الفقهاء في  مساهمة» : عنوانويحمل  ضمن قضايا التاريخ الاقتصاديا يندرج موضوعتتضمن الدراسة 
النوازل الفقهية كمادة  من خلال ما أوردته كتب« (م41–41/هـ9 – 8) القرنينخلال تنظيم السقي ببلاد المغرب 

تطرقت في : رئيسين محورينفي   لبلاد المغربانب النشاط الزراعي لجانب من جو من تفسيرات  قدمته، وما مصدري
كيف عالج الفقهاء المشاكل ، موضحا من خلاله  الري السطحية هتنظيم استغلال مصادر ميا  الى الأول محوره

الباطنية من الري  هتنظيم استغلال مصادر ميا وتناول المحور الثاني، السطحية كالأمطار ومياه الانهارالمرتبطة بالمياه 
وتضمن الموضوع المنشآت المائية التي ارتبطت في عمومها بتجميع المياه ونقلها من منابعها الى  ،مياه العيون والابار

ومساهمتهم في معالجة مسائل الري في بلاد  ءويهدف هذا البحث الى ابراز دور الفقها ،وسقيها الزراعية الأرض
 .الهجريينالمغرب خلال القرنين الثامن والتاسع 

 .الهجريين  9و 8القرن  ، كتب النوازل  الفقهاء، السقي، بلاد المغرب، :يةكلمات مفتاح
 

Abstract:  

The subject of the study falls within the issues of economic history and has the title: 

“The role of jurists in regulating irrigation in the Maghreb during the two centuries (8-
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9 AH /14-15AD)” through what the books of “AL Nawazil ”  have provided as a source 

material, and their explanations of the economic reality of the Maghreb In two main 

axes: I discussed in its first axis the regulation of the exploitation of surface irrigation 

water sources, explaining through it how the jurists dealt with problems related to 

surface water like rain , streams and rivers, the  Second axis deals with the regulation 

of the exploitation of underground irrigation water sources like: natural  sources and 

wells the topic includes water facilities related mainly to the gathering and 

transportation of water from its sources to farmlands and irrigating them , this 

research aims to highlight the role of the jurists and their contribution to addressing 

irrigation issues in the countries of the Maghreb during the eighth and ninth centuries 

AH. 

Keywords: jurists ; Watering ; The countries of Maghreb ; the books of AL Nawazil ; 

the eighth and ninth centuries AH. 

 

 
  :مقدمة .2

لقــد أولى الفقهــاء لقضــايا الميــاه عنايــة بالغــة ، اوضــعوا تشــريعات اقهيــة  ، نظمــوا مــن خلالهــا     
استغلال الموارد المائية ، وقد عكس العدد الهائل من المسائل التي احتوتها كتب النوازل تنفيذ هذه القـوانين ، 

موضـوعا أساسـيا شـغل  ()لت قضـية السـقيوعلى أساسها استعملت المياه السطحية منها والباطنية ، وشك
حيزا مهما من هذه النوازل بسبب اختلاف المزارعين في قسمة المياه ، وتوزيعها على الأراضي واستغلالها في 

 .تنمية النشاط الزراعي 
 زراعــة: نــوعين  الىيمكــن تقســيم الأراضــي الزراعيــة في بــلاد المغــرب وبــالرجوع الى هــذه النصــو  

في المناطق التي تسقط ايهـا الأمطـار بكثـرة وتقـل و تنتشر ، (1)على مياه الأمطار االزراعة ايه تعتمد ()بعلية
ايــه الزراعــة علــى  النــوع الثــاني ترتكــز، و (2)بالســهولة وقلــة التكــاليف ايهــاايهــا الأنهــار ، ويمتــاز نظــام الســقي 

ة كميــا التســاقط وتقــل  تذبــذب ايهــيفي المنــاطق الــتي تكــون مــن ميــاه الأنهــار أو العيــون أو ا بــار و (3)الســقي
 إجـــراءات وتكـــاليف كبـــيرة هـــذا النـــوع  تطلـــبي، و (4)الأمطـــار ، وهـــو يســـود في أ لـــب أراضـــي بـــلاد المغـــرب
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والــتحكم ها لضــبط نالأنهــار والعيــو وإقامــة الســدود في  ــاري ، حفــر الجــداول والقنــوات ، كعمرانيــة متعــددة 
 .(5)ه واستعمالها في وقت الحاجةلحفظ الميا واجلايها ، وإنشاء الخزانات و الم

وسنحاول في هذه الدراسة تسـليط الضـوء علـى دور الفقهـاء وخـ تهم في معالجـة النزاعـات القائمـة 
بــين المــزارعين علــى اســتغلال ميــاه الســقي في بــلاد المغــرب ، والى أي مــدا ودالقدــوا في  قيــق العدالــة بيــنهم   

عاملوا مع مختلف مسائل مياه السقي السطحية منهـا والباطنيـة وكيف ساهموا في تنظيم عملية الري  وكيف ت
    من خلال ما حوته لنا كتب النوازل 

 وتشتمل على مياه الامطار والانهار:  السقي بالمياه السطحيةدور الفقهاء في تنظيم . 1
 (:زراعة بعلية)مياه الأمطار تنظيم الري ب  2.1

كتـب كثير مـن المشـاكل الـتي نشـينت بـين المـزارعين ، حيـثد ر ـدت   الى بلاد المغربقللَّةد المياه في  أدت
، خا َّــةم في اصــل الصــيف  وضــص  ــور هـذا التَّشــاحنت، و   (6)كثــيرام مــن حــالات الَّتنـازع حــول الميــاه  النـوازل

الذي تقلُّ ايه المياهد في الجداول بسبب قللَّةل الأمطار
 ى، ولفت انتباه  احب الاستبصار مسينلة التنازع عل(7)

ــم في أمــر  ،إذا رأيــت قومــام يتوا ــمون وقــد عــلا بيــنهم الكــلام  ": المــاء في قفصــة حــهَّ أنّـَـه قــال اــتعلَّم أنهَّ
 فقهـاء أن انقطـاع مـاءالواعتـ   ،(9)ثمـانبعون سـقيها بـين لى الأا، اقد كانوا يتنااسـون ايمـا بيـنهم ويتـ(8)"الماء
 .(11)عليهضي التي تعتمد دون زراعة الأرا ولد لأنه يَحد  ،(10)من الجوائص المطر

يـــين لهـــا جــداول علـــى المنحـــدرات لتحجـــز ايكـــون  وفي حــالات كثـــيرة تســـتغل ســـيول الامطــار بعـــد أن تهد
،  يختلفـوا في كيفيـة اسـتغلالها  ان المـزارعين بعـد اائض مياه الأمطار و السيول الناتجـة عنهـا مصـدر نـزاع بـين

، كمـا (13)ى الاراضـي ولا برـ  أحـد علـى تهـديمهاعلـ()وأجـاب بـينن تـوزع السـواقي(12)صـويلحيث سدـلل اليا
بينن تستغل مياهه وتوزع بين المزارعين ايسقي بـه الاعلـى ، اـاذا اـرق ينقلـه  (14)أجاب الاستاذ عبدالله الحفار

 .(15)الذي  ته لأرضه أو يتقاسمونه على ماجرت به عادتهم
السـدود وإ ـلاا السَّـواقي ، خا ـة  في تـرميم بلاد المغـربشترك المنتفعون بالري في وجرت العادة أن ي

مــدرجات و ، الأمــر الــذي يســتلزم إقامــة ســدود  ــغيرة وتنهمــر الســيول الأمطــار ايهــا تكثــر نــاطق الــتي في الم



 
 (م21–24/ه9 – 8) القرنخلال الفقهاء في تنظيم السقي ببلاد المغرب مساهمة                  ر الدين غرداوينو . عميار خليل 

 

28 

 

نحدرة  الأراضي ىعل
د
، كمـا كـان يقسـم العمـل في  سـواقي وقنـواتو ويلها الى وتوجيه الروااد والجداول ، الم

 .(16)التي تروي من هذه الأودية يالأراضعدد  ىترميم سدود الأودية عل
اعنـد  ،امـتلاك أ ـحاب الأراضـي ليوديـة الـتي أـر في أراضـيهم  ىعلـ في بـلاد المغـرب ()العرف اجر و 

لتقسـيم الميـاه (17)مع الأعوان المكلفين بـالفلاحينسقوط الأمطار وجريان الماء في الأودية برتمع أهل المنطقة 
واسـتقر  ، (19)، ويتحـدد لكدـلق قـومو موعـدام مـن الأسـبوع(18)راعاتالأراضي بحسب أعداد الأشجار والز ى عل

أن "  ايكـون تقسـيمه بالتنـاوبالعرف في الحالات الاستثنائية التي يزيد ايها ماء المطر ايكون أوديـة جديـدة 
  .  (20)"يسقي به الأعلى ولا حقَّ ايه ليسفل حه يسقي الأعلى

بـلاد المغـرب وأريااهـا ، بـل كانـت ميـاه الأمطـار المنسـابة  ()ولم يقتصر استغلال ميـاه الامطـار في باديـة
في الطريق عـ  رـرات المدينـة تسـتعمل كـذلل في الـري ، وكانـت محـل نـزاع بـين متسـاكذ المدينـة الـذين كـانوا 

مــن أزقــة المدينــة ، وأحــدها  ()يســتغلونها لســقي جنــاتهم وبســاتينهم ، حيــث ورد في نازلــة جنــانين في زقــا 
خــر ســفلي ، ايــيني المطـر ايجتمــع مــن مــاء الأزقـة ايريــد  ــاحب العلــوي حـبس المــاء كلــه ، اــيناه علـوي والأ

بــينن يســقي الاعلــى أولا ه يرســله ليســفل منــه  لســقي الأجنــة والبســاتين داخــل (21)الفقيــه ابــن عبــد الرايــع
 .(22)المدينة
 :نهارمياه الأتنظيم الري ب 1.1

المنطقة شبه الجااة اهي تضـم عـددام مـن الأنهـار دائمـة في  بلاد المغربوبالر م من وقوع معظم جهات 
مـن ، ولقـد عرضـت كتـب النـوازل العديـد (23)الجريان يعتمد عليها الفلاحون الى حـد كبـير في ري محا ـيلهم

 هــذه المســائل أخــذتكشــفت عــن اســتغلال ميــاه الأنهــار والأوديــة في ري الأراضــي الزراعيــة ، و المســائل الــتي  
ـــزام كبـــيرام في  و التشـــاحن حـــول النـــزاع الـــذين اشـــتد بيـــنهم  الفلاحـــينحيـــث تصـــف واقـــع ،  الكتـــب هـــذهحيّ

 أعاليمشكلة السقي بين سكان وقد أورد الونشريسي  موعة من النوازل التي تعالج  ،الثروة المائية  استغلال
 القـائم  زاعالنـ تتنـاول وهـي(24)المريذ عثمان سعيد أبيومن بينها نازلة وقعت خلال عهد ، ()هأساالو  النهر



 48 -25ص ( م،1212جوان /ه2441شوال )الأوّل : العـــدد/ الخامس المجلد
 

 مجلة المفكر
EISSN  2661-7498 

ISSN :2543-3830 

 

29 

 

مدينـة  حوازبـين(25)وهـم مزارعـو أسـفل الـوادي()مزد ـة وأهـل، وهـم مزارعـو عاليـة الـوادي ()زكـانأ أهـل بـين
 .الأسفلين  على الماء قطع إلى الأعلون عمد حيث ااس

م الى منتصــف القــرن 41/هـــ8القــرن  بدايــة هــذا النــزاع الــذي مــل قائمــا خــلال اــترة طويلــة ، أتــد مــن
ا تؤكــده العقــود الــتي ذكــرت في المعيــار و هــي مكــررة بتــواريخ مختلفــة محصــورة مــن ســنة وهــو مــ ، م41/هـــ9

شـارك في تسـوية وضـعية ميـاه السـقي بـين مزارعـي ازكـان و مزد ـة عـدة  حيث، (26)هـ821هـ الى سنة124
 راشـد الفضـل أبي الفقيـه ه ، (27)الوريـا لي يحـى بـن إسـحا  إبـراهيم أبي الفقيـه اقهـاء بدايـة اـواب

 وهنـاك ، الصـوييال مصـباا الضـياء أبي جـواب و ، (29)الصـغير الحسـن أبي الفقيـه جـواب ه ، (28)وليـديال
وقـد حـث هـؤلاء الفــقهاء  علـى ضـمان حـق الأسـاال في المـاء ، ، (30) التاز ـدري القاسـم أبي الفقيـه جـواب

ه وسلم في حديث مهزور مثلهم مثل من يوجد في أعلى المجرا المائي ، على ما جاء عن النبي  لى الله علي
الذي وضع المعايير المحددة للقدر المائي الذي برب إمساكه ، اجعل الأعلى أحق  بماء السيل ، ()ومذينب

من الأسفل ، اإذا عم الماء أرض الأعلى أرسله الى مَنْ يليه وامسل من الماء في أرضه قدر ما يبلغ الكعبين 
لأن الوضــع الجغــرافي كــان دائمــا يعطــي ،(31)لى مــن هــو بينســفلهللقــائم ايــه ، وهكــذا يفعــل الأول والأعلــى ا

 . (32)الأسبقية ليعالي ، ويمنحهم وسائل التحكم في مصير من يوجد في الأسفل
 تكـوين إلى عـداهتي ولكنـه نـازعين ، المت سمـاع علىويتضص من قراءتنا للنازلة أن دور الفقهاء لا يقتصر 

حيـث يتضـمن نـل النازلـة معاينـة المكـان مـن  المكـان عـين إلى والشـهود الخـ اء وإرسـال ،  متوصصـة لجـان
منبــع المــاء وبدايــة مــزارع ازكــان ، ه تَـتَبدــع  ــرا الــوادي وتَـتَبدــع الاراضــي الــتي تســقي منــه ، ومعاينــة الرحــي
() 

 للقاضـي والسـدود المقامـة علـى الـوادي ، والتحقـق مـن و ـف الشـهود وتقييـد شـهادتهم لتكتمـل المعطيـات
 .(33)حكمه يصدروتتهيين ل

إاريقيـــة ، جـــاء ايهـــا أن قـــوم كـــان لهـــم مـــاء يســـقي بـــه وتـــدل نـــوازل الـــ زلي عـــن مســـينلة مشـــا ة لهـــا في 
الأعلـــون والأســـفلون علـــى قـــدح الأيـــام ، اينحـــد  أ ـــحاب العلـــو خضـــرا ومباقـــل وســـقوها بالمـــاء رـــا أضـــر 
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وهـو ، ودة الى مـا اتفـق عليـه المزارعـون ايعالج الفقهاء المسينلة بـالع، (34)بالأسفلين ، بعدما حبسوا عنهم الماء
، وهــذه الوضــعية (35)ســقي يــتم تنظيمــه واــق حصــل مقننــة لكــي تكفــي عيــع الأراضــي الزراعيــةمــا برعــل ال
الميـاه  ـا منعدمـة خا ـة بالمنـاطق الداخليـة الـتي تقـع علـى  إذا كانت مصـادرتقدر  رض لاالأملكية جعلت 

لل بمائها "(36)الامام أبوسعيد ابن لبوهوما تضمنه جواب حدود الصحراء جنوبا ،  عن أرض سقوية تدباع وأد

 .(37)"قَلَّ أو كَثدر

في نصـيبه ، ونصـيب   سـبعة لهـم نهـر ايسـقي كـل واحـد مـنهم أرضـه بـه و" عن  مسينلة أخرايورد ال زلي و 
 ء شـفعة ام لا  ، هـل ايـه لبقيـة الشـركا نصـيبه مـن هـذا المـاء اباع أحدهم أرضه المعينـة لـه و، كل واحد منهم يوم 

اهـي  ،الأرض بنصيبها من المـاء ، وفي حالـة بيعهـا يكـون بنصـيبها منـه  اتدل هذه النازلة على ارتباط ،(38)"
، وايهــا يقـــول ابــن عا ـــم (40)الأرض بالمــاء اوكـــذلل في حالــة كرائهــا تكـــر  ،(39)لــيس لهــا قيمـــة بــدون المــاء

 : (41)الاندلسي

  " 
َ
  (42)"مل ـــــتدـقْسَ  مْ ـهد لَ ــرْضد أَ  نْ إل  هد دَ ـــحْ أحْكدـلــم            ووَ  ا ايهل  ـَهـلَ  ع  ابل ـــتَ  اءد ــــوالم

 قضـية ، عـادله بشـكل توزيعـتنظـيم السـقي و  مسـينلة عالجها الفقهـاء بالاضـااة الى التي القضايا من و
، وكـــان مـــن الضـــروري كـــنس  ـــرا هـــذا النهـــر وتطهـــيره مـــن ()المعـــروف بـــوادي مصـــمودةالـــوادي  تنظيـــف
 بيــنهم ايمــا اب المتراكمــة ايــه ، وجــرا العــرف في بــلاد المغــرب أن المســتفيدين مــن ميــاه الــوادي يتعــاونو الرواســ

علـــى  مـــل نفقـــات خدمـــة مصـــدر هـــذه الميـــاه ســـواء ســـاقية أم وادي، اكـــانوا يقومـــون بترمـــيم القنـــاطر بعـــد 
في سـقي  الـري و اسـتغلالهعند الحاجـة إليـه في (44)في تطهير  را الوادي اأو يشتركو  ،(43)تصدعها وانهيارها
 .(45)الأراضي الزراعية

كــان التنــااس كثــيرا علــى الأراضــي القريبــة مــن الأوديــة الــتي تتعــرض للفيضــان خــلال اصــل الشــتاء كمــا  
اتنتشـــر الميـــاه عليهـــا ايســـرع الى هـــذه الأراضـــي كثـــير مـــن القبائـــل وتتنـــااس علـــى اســـتغلالها لزراعـــة ، والربيـــع 
نزاع حول الأراضي المحاذية ليوديـة ، لخصـوبتها وقر ـا مـن المـاء ال عن مظاهرالمازوني كشف قد  و ، الحبوب  

وادو كبـير لا ينقطـع جَرْيدـه في الفصـول الأربعـة ، ويحمـل في " عـن(46)لل عنها الفقيـه محمـد بـن مـرزو سد نازلة  في، 
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المـاء سـنين حـه يكـون عنـه  إنـزاازمان الشتاء والربيع ، ويرجـع الى جهـة مـن الجهـات ، ويبقـى ذلـل الموضـع الـذي 
إن لم يكــن في مــوات ، : ، اينجــاب  أو يملكــه مــن ســبق إليــه... ــالحا للحرا ــة ، اهــل يملكــه مــن هــو قريــب منــه 

 .  (47)"االنظر ايه للإمام ، وإن كان ايه اهو لمن سبق إليه وإن كان رلوكام رجع لمالكه

إلى بسـاتينهم القريبـة مـن مـن الانهـار  الميـاهوكان المزارعون يستغلون الطر  ايَجدـرُّون ايهـا سـواقي لتو ـيل 
القرا ، لأن حفر السواقي وبناءها على الطريق أسهل من حفرها في أماكن وعرة و عبة الانجاز، ايفضلون 

نزاعــام شـــديدا في محــل الســواقي الــتي تســتعمل لســقي الأراضــي الزراعيــة حفرهــا علــى الطريــق ، و تكــون هــذه 
ه مــن أضــرار عنــدما تبــي في الطريــق ، ايتســبب المــاء المتســرب منهــا خا ــة في الكثــير مــن الأحيــان ، لمــا  لفــ

، وقـد أاـه في (48)وينجر عنها أضـرار علـى مسـتعملي الطريـقاتصبص الأرض زلقة ،  الشتاء في تكون الوحل
،  بإزالــة كــل مــا أضــر بالمــارين (50)عبــد الحميــد بــن أبي الـدنيا والفقيــه (49)مثـل هــذه الحــالات الفقيــه ال جيــذ
 .(51)وأاتوا بمنعها وتغييرها وقطع ضررها

وتطـرا زيـادة عـدد السـكان ، (52)وعادة ما يكثر ماء الوادي في اصل الشتاء ، ويقل في اصـل الصـيف
قــوم لهــم نهــر تتفجــر عيونــه في " عليــه  مــع الوقــت مشــكلة نقــل المــاء ، حيــث أورد الونشريســي مســينلة عــن 

وبرـاورهم أرض لقـوم ... وعـادة أ ـحابه أن لكـل أحـد شـربا معلومـا  الشتاء ، وتقل في الصـيف وربمـا  ـارت ايـه ،
أرادوا أن يدخلوا معهم في ذلل الماء ، ويينخذون منه حظا يسقون به أرضهم ، وأبى ذلل عليهم أ حاب النهر ، 

إن كان ماؤه قليل ليس لهـم اخـذ  (54)ايناه الداودي،  (53)"نعطيكم إلا ما اضل عنا ، ومنعوهم ذلل وقالوا ما
 .(55)شيء منه ، الا إذا سمحوا لهم في ذلل و كان ايه اضل الهم اخذه بثمنه

اجعل الفقهاء مـاء السـيول والأنهـار مشـترك بـين النـاس ، إلا إذا كـان هـذا المجـرا لجماعـة ، قـد بـذلت 
، ولا يســـمص لأي اـــرد ، أو عاعـــة أخـــرا بإقامـــة (56) هـــودا لتحويـــل جـــزء منـــه أو كلـــه ايصـــبص مللْكيـــة لهـــا

، وهذا ما يدظْهلر أنَّ أقدمية الإستغلال هي التي تعطي حق ألل (57)قد تتضرر منها الجماعة الأولى منشآت
، االقوم الذين راعوا الساقية من النهر يسقون أرضهم ليس لغيرهم أن يدخل معهم ، ولا أن يسـقي (58)الماء

بص متملكــا للجماعــة ، لأن وقــد تعــززت هــذه المبــاد  بمجموعــة مــن الأعــراف ، االمــاء لا يصــ، (59)بــه أرضــه
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هـــذه الأخـــيرة أقامـــت عليـــه  روســـها اقـــط ، بـــل لأن اســـتغلالها للمـــاء تطلـــب  هـــودات قـــام  ـــا كـــل أاـــراد 
 . (60)الجماعة

واد طويــل ، ومــاؤه " عــن (61)وقــد أورد الونشريســي ســؤالا علــى أحــد اقهــاء المالكيــة ، الإمــام ابــن عــلا 
ـــاء ايــه ، وتجدَــرُّ منــه الســاقية منحــدر مــن الجبــال ، اــإذا بلــغ المــاء الى الع ا يلتقــف ذلــل المــ مــران ،  ــنع في أولــه ســدم

ا آخـرا يسـقي  لتسقي منها أرض معلومة الى آخرها ، وينشع من  ت السد مـاء في  ـرا الـوادي يصـنع بـدوره سـدم
الاسفل بالماء ايناه أن الماء يحاز بالسبق ، وأحقية أهل السد ، (62)"به أربابه أرضهم ، وهكذا الى آخر الوادي

  .اذا كان الاعلى محد ا 
إن كان عـددهم قليـل ، (63)وعلى العموم يتم تقسيم ماء السقي بين المزارعين إما بالتناوب عليه بالأيام

، وإن اختلفــوا في الترتيــب ايكــون الاقــتراع (65)، أو بعــدد أشــجار المســاحة المســقية(64)وبالســاعات إذا كثــروا
النوازليــة الكيفيــة الــتي كــان المزارعــون يقتســمون  ــا ميــاه الانهــار في بــلاد وتوضــص النصــو   ،(66)ايمــا بيــنهم

 ا  قوب علـى النهـر رتـدة بـين ضـفتيه عرضـا ، ويشـكل كـل (67)المغرب حيث يتم تقسيم الماء بوضع خشبة
، او بطريقـة اخـرا يـذكرها البكـري يتعـرض (68)مـن المـاء لأرضـه ه قب حظ واحـد مـن المـزارعين ومـا اسـتحق

، (69)فية استغلال مزارعو سجلماسة نهـر زيـز في سـقي حقـولهم منـه بإقامـة حيـاض كحيـاض البسـاتينالى كي
وذلل ان يحفر كل واحـد مـن المـزارعين الشـركاء في أرضـه حوضـا ، ليينخـذ مـن خلالـه قـدر حقـه المتفـق عليـه 

 .(70)بينهم من ماء النهر

ي ، أو في حالــة تــركهم لأرضــهم بــورام ، وتدبــاعد الميــاه مــن أ ــحا ا إذا كانــت زائــدة عــن حــاجتهم في الــر 
أو (71)مــنهم نصــيبه الــذي يعتــ ه القــوم مــن أملاكهــم بــالميرا  مــزارع ايعــرف كــل ، ويحــدد المشــتري مــدة الــري

، وعلـى المـزارعين أن يحر ـوا (73)وفي حالات كثيرة يستلف المزارعون حصل السقي ايما بينهم ،(72)بالشراء
 .(74)لأن مَنْ ااته السقي في يومه الموصل اليس له يوم  يره على أن لا تفوتهم نوبتهم في السقي

بــين مزارعــي أعــالى ســـاقية "وتشــير نازلــة أخــرا الى النــزاع بــين الأســاال والأعــالي في الســقي جــاء ايهــا 
ايننشـين حـه يقـع في النهـر، عنـه سـرحوه علـى الأسـفلين  اسـتغنوايسقي  ا هؤلاء يـومين ، اـإذا النهر واسااله 
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ليــه رحــى ، وطحنــت زمانــا في  ــير أيــام الســقي ، ه أراد الأعلــون إنشــاء رحــى أخــرا امــنعهم الأســفلون ع
ـــواالضـــرر  وادعـــواالأســـفلون ،  وايهـــا قـــال ، (76)، وكـــان العـــرف يقضـــي بالأولويـــة ليقْـــدَمْ  (75)"قبْ بالسَـــ واحْتَجُّ
 : ( 77)عا م الأندلسي ابنالقاضي 

     " 
َ
مَــا قَ يـمَ ال  يْنَ ــليعْــلل  اءد ــوالم مَــقد  هل ــيدَمد ال ــلد الأقْ ـــفَ ــا         والأسْ ـــدد   (78)" اـدق

يتضــص مــن هــذه النازلــة أن الســواقي المعــدة لتحريــل الأرحيــة كانــت ســببا في هــذه العلاقــة المتــوترة بــين 
 .(79)جانب الأجنة ، أرحية لطحن الحبوب وعصر الزيتون إلى، حيث كانت للمزارعين  الأعالي والأساال

تعــرض الســواقي الموصصــة للـــري الى اســتغلال ا ــحاب المطــاحن حـــين تبــي عليهــا ارحيــة ، اتعيـــق وت
تنظيم حصل مياه السقي وتقلل منهـا بـين المـزارعين اتـزداد الخصـومة بـين المـزارعين وأ ـحاب الرحـى الـذين 

وبالمقابــل   ،(80)لصــاأ أ ــحاب الجنــات باســتمراريفتــون الفقهــاء ، الــذين  الى بالاحتجــاج واللجــوء يبــادرون
الميـاه  لاستغلالهم الضحايـا الأوائل في الظروف التي يقل ايها الماء ، لأن القوانين المنظمة ()الدقاقون كان

 .لا تضمن حقوقا لأ حـاب الأرحية  كما تضمنها للمزارعين 
ـــــقرونة باســتواء في الانتفــاع بالمــاء مـ ه ابتــة في كــل الحــالات ، اينولويتــ  ــير الاعلــى بالمــاءرــا برعــل احقيــة 

حاجتــه اليــه مــع الاســفل كســقي الاشــجار ، أمـــا اذا اســتغله لطحــن الارحــاء اســقي اشــجار الاســـفل أولى 
 .(81)وأحق من انتفاع الاعلى بالماء

الى آخـر أرضـهم ...راعت ايها ساقية من وادي لقوم لسقي أراضـيهم مـن الأول اـالأول "وفي مسينلة أخرا 
احتاجت للسقي وإن استغي عن حظه تركه لمن بعده ، وإما بيعه اليس له ،  وأن يسقي  احب الأرض أرضه إذا

 .(82)"لأنه لا يملكه وإنما يملل حق الانتفاع به ، وهو السقي إذا احتاج اليه

اـيناه أبــو عبــدالله الحفـار بعــدم ملكيــة مــاء السـاقية المــينخوذة مــن الــوادي ، وأجـاب الإمــام أبوســعيد بــن 
ولويــة في الإنتفــاع ليعلــى ، ه الـــذي يــيني بعــده إلى آخـــر المستفـــيدين ، وإذا لــب في هــذا ، بــينن تكــون الأ
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اضـــل عـــنهم يمكـــن لغـــيرهم أن يســـتفيدوا منـــه ، ولا حـــق ليعلـــى أن يحـــد  مـــا مـــن شـــيننه أن يضـــر بســـقي 
 .(83)الأسفل

فـلاا مـن حظـه مـن المـاء ، تـداع الالذي يعجز عـن متابعـة عملـه وكانت هذه الفتاوا التي  رم المزارع 
 .حه لا تبقى الارض عاطلة عن الانتاجمن جهة اخرا الى زراعة ارضه واستصلاحها 

يتســبب إحــدا  ســاقية علـــى ســاقية في نشــوب النــزاع بــين المتســاكنين في المنطقـــة  حــالات اخــراوفي 
، لان ملكيــة المــاء كانــت عاعيــة ، خا ــة عنــدما تكــون  ( 84)الواحــدة مــن جهــة ، وجــيرانهم مــن جهــة أخــرا

الجماعة قد بذلت  هودا لتحويل هذا المجرا أوجـزءا منـه ، وهـو مـا لا يسـمص ل خـرين أاـرادا كـانوا أو  هذه
، وتكــون اقدميــة الاســتغلال هــي الــتي  (85)عاعــات بإقامــة منشــآت جديــدة تســبب ضــررا للجماعــة المالكــة

علــى ذلــل تعطــي حــق التملــل ، وهــي أن تكــون هــذه الجماعــة قــد  رســت وســقت جناتهــا منــذ زمــن قــدح 
 .(86)المصدر المائي

نْـَع ، حيـث ذكـر المــازوني نازلـة حـول  ـرا مــاء قـدح ،  كما أاه اقهاء المــالكية أن الضـرر القـدح لا يمد
يزوّد المدينة ومرااقها ، والأراضي الزراعية المجاورة لها بالمـاء ، اـيندَّا هـذا المجـرا إلى تهـدح أحـد جـدران بعـض 

، ولا يلزم بنـاء مـا السدكَّان ، وأدّا إلى ضر  ر ، افي مثل هذه الحالة أاه محمد بن مرزو  بيننّ القدح لا يدـغَيرَّ
تهدم ، و را البلد المذكور مستحق لأرباب الدور والجنات ، و يرهم من أهلـه ، امـن أراد  ويلـه أو قطعـه 

 تغيير المراد المواضع حابأ  برضى ولا يتم تغييره إلاَّ ،(87)بالإنتفاع به لم يكن من ذلل ، ومينذون لأ حابه
 .(88)إليها المياه  را

وإذا كــان المزارعــون يتقــاسمون اســتغلال ميــاه الســاقية ، اــإنهم  ــ ون علــى أن يتعــاونوا ايمــا بيــنهم علــى 
وتوزيعهـا  عمـالالأذلل بقسمة  ىمثالام عل  ويورد ال زليإ لاحها إذا تعرضت للهدم أو الى أي عطب  ا 

 .(89)المنتفعين بالماء ىنطقة في تونس علسواقي ملإعادة بناء 

اســـتغل المغاربـــة الميـــاه الباطنيـــة في عمليـــة الســـقي  :الســـقي بالميـــاه الباطنيـــةدور الفقهـــاء فـــي تنظـــيم  .3
  .ااعتمدوا على مياه العيون ومياه الابار
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 : ()تنظيم السقي بمياه العيون 2.3
لات إســتودام العيــون كمصــدر أساســي في الريــف ، حيــث كــان يرتكــز عليهــا نشــاط لقــد تعــددت  ــا

الفلاحين ، اتقسم مباشرة بينهم ، وتوزع على الحقـول بواسـطة سـواقي  ـغيرة ، واـق نظـام يختـاره أ ـحاب 
، إلا أن هـــذا التملـــل الجمـــاعي للمـــاء كـــان علـــى الـــدوام  والاســـتغلال الاســـتفادةالعـــين ، والجميـــع لـــه حـــق 

مــن  عنهــاإلى كثــرة العيــون ، ومــا كــان يــنجم " الــدرر" ، حيــث أشــارت العديــد مــن نــوازل  اضــطرابمصــدر 
 ــول ميــاه العيــون إلى موضــع آخــر ، نــذكر منهــا  مســينلة ســلل عنهــا بســبب خلااــات  ــد  بــين الأهــالي 

ة وعليها عيـون ماء ، عـاعة من المرابطين أنعم السلطان عليهم بإزواجة للحـرا "عن (90)الفقيه أبو الفضل العقباني
الأزواج والعيــون ، اصـار كـل مـنهم يسـتغل مـا  ـص لـه بالقسـمة مـن الأرض ، وبمـا نظـر لـه مـن المـاء مـدة  ااقتسموا

طويلة ، ابعدها  ار ماء تلل العيون ، وتضرر أ حا ا وأرادوا القيام على أ حا م ، وأن يينخذوا من مياههم ما 

اــيناه اـــواز قســـمة  ، (91)"ه ، اهـــل تصــص لهـــم مطــالبتهم بـــذلل بعــد القســـمةايمـــا يحر ونــ الانتفــاعيحصــل لهــم بـــه 
ـــارَتْ ميـــاه بعضـــها ، إن كانـــت القســـمة في الرقبـــة ،  ـــا َ  الأرض الـــتي منحهـــا الســـلطان للمـــرابطين ، بَـعْـــدَ مَ

  .(92)امصيبته ايمن وقع في سهمه ، وإن كانت القسمة في المنااع ايناه بنقض القسمة
النــاس  انتفــاع وأنقطــع راهــا ،  اــيننقطعونشريســي عــن عــين    ريــف  راهــا ، كمــا جــاء في نــوازل ال

وفي مثـل هـذه الحـالات كـان الفقهـاء يولـون ، (93)لها لشفاههم ودوا م ، وسـقي جنـاتهم واستغلالهمبمائها ، 
 .الأولوية لسقي الأراضي ويمنحون الأحقية لأ حاب الجنات في ري مزروعاتهم

جنات تدسقى بماء واحد من عيون  أقوام لهم" ها الفقيه أبو الفضل العقباني عن وفي مسينلة أخرا سدلل عن
 بـينأعلاها ، اتشاجروا ايها ، ااقتسموه أجزاء وعيّنوا ما لكل جنة منه ، بحضـرة عدـدولو ، وكـان لرجـل مـنهم أرض 

َ لَمْ تعمل لي حظام في  هذا المـاء لهذه الأرض ، اقال هذه الجنات  ير مغترسة ، اقال لكبير هذه الجماعة يا اـلان لمل
الرجـل أرضـه ، اكـان  له أ رسها ومهدها ومَـاؤدكَ في حظقـي أو عنـدي ، امـات هـذا الكبـير بعـد مـدة ، و ـرس هـذا

لا ماء لل عندي ، ه أ بت رسمام بمقالة كبير : سه من حظق آخر، اينراد هذا ا خر رانعته ، وقال له تر  ايسقي ما 
 ...بما وعده به مدورل دهم  الجماعة ، وطلب ور ته
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أ ـرس :  ليس لمحد  الغـرس إلاّ مـا يفضـل عـن أربـاب الجنـات السـابقة عليـه ، وقـول كبـير الجماعـة: اينجاب 
لم ...المـذكور ه الهبة من هذا القائل علـى شـرط الغـرس ، الـــمّا لم يقـع منـه  ـرس ، حـهّ مــاتلد مَ محَْ وماؤك عندي ، 

 .(94)" أن يكون ايه اضل ، اإنه برب  راه إليه بقدر ما يحتاج منهيكن للغارس في الماء شيء إلاّ 

اتبقى مياه العيون في كثير من مناطق بلاد المغرب مصدرا لسقي الأراضـي الزراعيـة حيـث تطـرا اتـاوا 
الفقهـاء حلـولا متعـددة للمنازعــات بـين المـزارعين علـى اســتغلال ميـاه السـقي بسـبب عــدم  ديـد حصـة مــاء 

يَــة)()بملكيــة الأرض ، اكانــت و ــائق الحليَّــازةَالســقي المــرتبط  هــي الــتي تثبــت الحقــو  و ــااظ عليهــا ، ( المللْكق
عمـن اشـترا جنـان مـن ور ـة " حيث يذكر الونشريسـي نازلـة تضـمنت سـؤال بعـض شـيوق المـو قين بـتلمســـان 

نســوة رســم مســجل علــى بمنااعــه وكااــة حقوقــه ، اطلــب مــنهم بعــد الشــراء موجبــات الجنــان المــذكور امكنــوه مــن 
القاضـي وشــهد عليــه عــدلان مـ زان ، و بــت عنــده أن للجنــان مـاء عــين قريبــة حصــته منهـا ليلتــين ويــومين بعــد كــل 

وأختلــف مـع احــدهم اتوا ــم حــول حصــل المــاء ...تسـعة أيــام ، وهــو حــق مــن حقـو  الجنــان ومراــق مــن مرااقــه
 .(95)"وأستظهر الرسم ليثبت حقه

مـاء  في قسـمةف حول حصل الأرض من الماء ، الذي يقع بين شـركاء وفي مسينلة تكشف عن الخلا
وخلَّـف بحـيرة لهـا مـاء " العين ، وأجاب عنها الفقيه أبو الفضل العقباني عن هالل ور ته زوجته وأبناءه وبناتـه 

ة مـن ، ولهـذه البحـير  تداولـهيتقاسمونه بينهم على مـا جـرت بـه عـادتهم مـن ، عين مشترك بين أناس كلّ له ايه حظ 
الماء خمسة أجزاء  من الفجر إلى الضحى جزء ، ومنه للـزوال جزء ، ومنه للغـروب جزء ، والليـل جزء ، والعـادة أنها 
تينخــذ اليــوم جــزأين ونصــف ، وتبقــى ســتة أيــام ، وتــدور الدالــة ، اتينخــذ مــا بقــي، وهكــذا دأ ــم ، اــينراد بعضـــهم 

لى أنصبائهم بلا شل ، وأمّا بما ينو ا من هـذه الأجـزاء افيـه قسمتها بمائها ، والفرض أن الأرض يمكن قسمتها ع
إلى بيع   احتجتوأيضام إن ، الـزوجة تقول يينتيذ مــا لا أنتفع به ، لاسيما إن أتاني في جــزء من الليـــل  ما ايه ، اإن

القسم   من أدعىقول سيدي ، هل القول يا  ايننظرفي نصيبي سدس السبعة أثمان ،  كل من البنتين تقول يينتيذ
 .(96)"به أو تنفعه   أحتجولا يلتفت إلى من أبى ولا ينفعه ما 

 حقـو  علـى حيـف ايهـا مهـر مـه عليهـا المتعـارف الأحكـام ويبـدو أن الفقهـاء كـانوا يراجعـون
 عليـه اتفـق ايمـا رأيـه حول فقيهال إلى يتوجهون الهالل أهل وجدنا وهكذا والصغار النساء من المستضعفين
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ويعالجون الا ار التي  لفها تفتيت ملكية الارض بين ،  معلومة نوب على السقي يتم بينن الالتزام من رأيهم
 تعـــذر و ـــول المـــاء لأرضالور ـــة علـــى حصـــل مـــاء الســـقي الـــتي تقـــل  كلمـــا زاد عـــدد المســـتفيدين منـــه ، و 

، لأنهـم يسـقون  الميـاهعلى حسـاب كميـة  ابتـة مـن عليها من نفس العائلة  ور ةبسبب زيادة عدد البعضهم 
مــن وار  إلى  انتقالهــا، لأن هم مــن عــين مشــتركة ، لا تلــبي حاجيــات كــل أراضــي الــروض المتنــازع عنهــا بيــن

الميــاه في تلــل الأراضــي مســينلة  ــعبة ، يصــعب حلّهــا ، وإرضــاء كــل  اســتغلالوار  عقّــد الأمــور ، وجعــل 
 .قي الجنات وتبايع حصصها من الماء ، وتكثر مثل هذه الحالات من استغلال ماء العيون في س الأطراف

ويعملـون بـه في معالجـة المشـاكل الـتي تنشـين ()و البا ما كان الفقهاء يعتمـدون في اجـوبتهم علـى العـرف
 الى مــا تعــودوا عليــه واتفــق عليــه عــراهم في حــل مشــاكلهم اينكســبوا ينحــول اقتســام المــاء ، ويوجهــون المــزارع

مـاء العيـون ، وفي  اء شـركنظام الري المعتمد بـين  صو ذه النيتضص من خلال هحيث (97)العرف مشروعيته
كيفية توزيع منسوب مياهها بين الفلاحـين في سـقي البسـاتين والحقـول ، وتكـون مشـتركة بيـنهم واـق قـانون 

، وأن قسمة مياه السـقي لا  ضـع  ملكية الماء بملكية الأرض وخدمتها واقتران، المتفق عليه الدالة أو النوبة 
أولوية الاعلى على الاسفل ، بل ترتبط حصة كل مستفيد من المـاء بالـدورة السـقوية المتعـارف عليهـا  لقانون

مـن خــلال نوبتــه ، ويحـق للمــزارع التنــازل عـن حقــه المشــروع مــن الحصـة المــاء لصــاأ مـزارع اخــر مقابــل تنــازل 
ن حصــــل مــــاء العــــين ، كمــــا كــــان المزارعــــون يتبــــايعو (98)هــــذا الاخــــير عــــن حصــــته في دورة الســــقي القادمــــة

و ـير  الموصصة للسقي بينهم ، وبسبب شص المياه وندرتها كانت كمية المياه المعروضة للبيع  هولـة المقـدار،
 ابتـة تقـل تـارة وتكثـر تـارة اخــرا خـلال اصـل واحـد ، ولا يعلـم البــائع والمشـتري بحقيقـة ذلـل ، وهـو مــا لا 

 :   بريزه الفقهاء ، وايها يؤكد ابن عا م هذا المعي
ــــلْ "     ـَـهْللهل ليَْـسَ يـَحل عدـــهد لجل   (99)"والمــَــاءد إلنْ كانَ يزَليـــدد ويـَــققلْ     اـَبـَيـْ

ويتنااس المزارعون على الاراضي القريبة من منبع العين ، لما تتميز به من خصوبة تربتها وسهولة تكلفة 
 .(100)سقيها اتكون الاولوية لمن سبق اليها واستصلحها
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ونظر لقلة ماء السقي وحاجة الفلاحين اليه في تلل الاوقات يضطر بعض المزارعين الى سرقة حصل 
 ـيرهم والاحتيـال علـى الضــعفاء مـنهم ، إلا أن الرقابـة الــتي يفرضـها القضـاة والمفتــون تلـزمهم بضـرورة احــترام  

سـاقية ، اـإذا أـت حصـته ، حيث يينخذ الاعلى االأعلى من كل  (101)كل طرف لحصصه المعلومة من المياه
ــترم أدوار توزيعهــا (102)مــن الســقي ارســل المــاء الى جــاره الاســفل ، حريصــين علــى أن تــوزع الميــاه بالعــدل و د

 .بدقة ، لتجنب أي نوع من انواع الاحتيال وأية نية  ير سليمة قبل الوقت الموصل للسقي 
 :تنظيم الري بمياه الابار 1.3

 سـقيجانـب العيـون علـي نظـام الالى  مـن الميـاه الباطنيـة الـريعمليـة سكان بلاد المغرب في  اعتمد
ايكــون اســتغلالها وملكيتهــا خا ــة ، وتشــترك الجماعــة في الــتي كانــت  فــر مــن طــرف الأاــراد  ،(103)با بــار

ا بار هذه  الكثير منحيث أشارت العديد من النوازل إلى ، (104)حفرها ويكون استغلالها بين ااراد الجماعة
 . ببلاد المغرب

وانتشرت الابار الموصصة لسـقي الـزرع والحقـول بشـكل كبـير ، دلـت عليـه كتـب النـوازل وأشـارت 
الى اســتعمالاته في عمليــة الــري ، ويتصــرف مالكهــا في مــاءه كيــف مــا شــاء ، ايســتطيع أن يمــنص منــه لجــاره 

رجـل مسـينلة أن  زليوردت في نوازل ال   لسقي زرعه اذا احتاج اليه عندما ينهدم بلره او يختفي ماءه ، حيث
اطلبـوا منـه اضـلة لا يكفيهم ،  بلر حفر بلرا في أرضه يسقي  ا ، وعمَّر جيرانه أيضا في أرضهم ، ولهم ماء

  .(105)ماء بلره اينعطاهم ذلل زمنا طويلا ه منعهم منه

نــع حفــر المحد ــة منهــا اذا  بــت انهــا اضــرت بالأقــدم ، كمــا  واذا كانــت هــذه الابــار متجــاورة اانــه يمد
 . (106)يمكن لمالل البلر ان يمنع عن جيرانه ماء السقي

وقد تكون البلر ملكية مشتركة اتسـتغل في السـقي بالتنـاوب ، وفي حالـة الخـلاف لا يمكـن تقسـيم 
  . (108)ينتفع  ا عيع المزارعين(107)ملكيتها بين المزارعين ، بحيث تقسم ارضها وتبقى السانية
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 :الخاتمة.4
يمكننا الوقوف على العديد من النتـائج المهمـة المرتبطـة بمسـاهمة الفقهـاء في وعلى ضوء هذه النوازل 

ـا  ادارة واقع السقي ببلاد المغرب خلال القرنين الثامن والتاسع الهجـريين ، حيـث خصـل الفقهـاء حيـزا مدهلمم
ونظمـــوا  لأحكــام الســـقي ، وعـــالجوا الخلااـــات المســـتمرة بـــين المــزارعين حـــول المـــاء المتـــوار لســـقي اراضـــيهم ،

استغلال مصادره السطحية منها والباطنية ، وفي كيفية استعمال المنشآت المائية ومعالجة مشكلة حجز مياه  
شــجعوا الفلاحــين علــى ابرــاد الميــاه وايصــالها لســقي و  القنــوات ، الســدود وجــر الســواقي ، وحفــر ا بــار ومــد

 زارعينلمــدة ســنةو واحــدةو في حالــة قيــام المــنصــف العشــر   فــيض زكــاة الــزرع مــن العشــر إلىالاراضــي اينجــازوا 
، وحر وا على دوام حق الاستفادة من هـذه الميـاه ، اوضـعوا (109)لريهّا أراضيهم قناةو لتو يلل المياهل إلى فربح

بــذلل علــى  تنظــيم الســقي في المنــاطق  مبــاد  للاســتفادة مــن ميــاه الامطــار في ســقى مزروعــاتهم ، احر ــوا
مائيـــة ، الـــتي نشـــينت علـــى أساســـها الزراعـــة المســـققية ، وميـــزوا في تعـــاملهم في  الـــتي كانـــت تتـــوارعلى شـــبكة

استغلال مياه السقي بين نظام الملكية الفردية والملكية الجماعية ، كما وضعوا قوانين نظمت حق الاسـتفادة 
م السـقي وتوزيـع بين الاعالي والاساال ونظموا العلاقة بينهما ، وحااظوا على الاعراف التي توار وها في تنظي

كالتعدي على حصل الغير مـن المـاء ، والتعـدا  سلبا ، ايها يؤ ر ما كل ومحاربة حصصه بين المزارعين ، 
على طريقة التوزيع ، أو الإمتناع عن المشاركة مع الجماعـة في عمليـة الصـيانة ، أو في بنـاء المنشـآت المائيـة ، 

وكـل التظلمـات الـتي كـان يراعهـا النـاس الى الفقهـاء ، الـتي  النـاس ، بمصاأ تضر التي  و في مختلف المظاهر 
 أاـراد على بالرخاء يعود را ، وتؤ ر في تراجع إنتاجهم الفلاحي ، وهذا(110)كانت تعرقل نشاطهم الزراعي

 .في  قيق إستقراره الإقتصادي ويدسْهلمد  المجتمع ،
قـد عراـت عــدد   -امن والتاسـع الهجــريينالقــرن الثـ - في هــذه الفـترة الزمنيـة  المغـرببـلاد ويبـدو أنَّ 

كبــير مـــن الفـــقهاء الـــذين حَــوَتـْهدم لنـــا دواويــن الفــــقه ، أمثـــال ديـــوان جـــامع المســـائل للــ زلي ، ديـــوان الــــدرر 
سـاهموا بشــكل كبـير في معالجـة الخلااـات الناعــة الـذين مـن و ــيرهم للمــازوني ، ديـوان المعيـار للونشريسـي ، 

في بــلاد المغــرب خـلال هــذه الفــترة ، وأَمْهَـردوا تــَينَ دـرما ، وإلنْفلـــعالام مـع أحــوال المجتمــع ، عـن إســتغلال ميــاه الـري 
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 ال جيــذ وأبي راشــد الوليــدي كينمثــال اتــاوا،  اتــاوا الفقهــاء الأعــلام يحدَوللدــوا أنْ ، واقهــاء كقضــاة  واـستطاعــوإ
  ـدري، و ابـن مـرزو  والعقبـاني و ـيرهم ، وابـن لـب والتاز ابن عبد الرايـعوإسحا  الوريا لي وبن أبي الدنيا و 
وفي ،  والجانـب التطبيقـي أن برمعوا بين الجانـب النظـري بذلل استطاعواإلى ما يشبه المواد القانونية، حيث 

اين ـــبحت عمـــدة العمـــل :" عنـــدما ذكـــر أهميـــة مؤلفـــات الفقهـــاء (111)عاشـــور الشـــيخ بـــنول قـــهـــذا الصـــدد ي
كمــا وجهتـه في تــونس  ــو ،  اية وقسـنطينة ـومازونـة واــ، اس وتلمســان ـاـ قيه فيـووجهـت الفــ،  القضـائي في إاريقيــة

  بكثـير مـن المبـاد  والتفا ـيل في امتـازرا أحـد  في المـذهب المـالكي طـورا جديـدا ، ضبطا ونظرا  بالعمل الاعتناء
 .(112)" الإجراءات وفي الأحكام الشرعية

  :هوامش الدراسة.1  
 

 
(  )  السقي هو اعطاء النباتات المزروعة الماء اللازم لنموها بدلام من المطر أو علاوة عليه بالسيلان أو السيص ، والشائع بيننا استودام

ــــة :خيــــاط يوســــف   / انظــــر.كلمــــة الــــري  ــــة والفني ، (ت.د) ،(ط.د)دار اللســــان العــــربي ، لبنــــان ،،  معجــــم الماــــطلحات العلمي
 123. 
(  ) البعل ما يدسقى من ماء السماء ، وقيل البعل ما شـرب بعروقـه مـن عيـون الارض مـن  ـير سمـاء ولا سـقي ، وايهـا الشـاعر يصـف

خليـل ابـراهيم جفـال، : تـق ، المخاص: ابن سيدة / انظر " .بينذنا ا قبل استقاء الحناجر من الواردات الماء بالقاع تستقي: "النول 
مطبعـة نهـج الصـواب ،  ، علم الملاحة في علم الفلاحـة: نابلسيال ؛ 111،   2ج ،4،4991الترا  العربي، لبنان، ط داراحياء
 .49  هـ ،4299،(ط.د)دمشق، 

 ،2343، 4كامل سلمان الجبوري ، دارالكتاب العلمية ، لبنان ، ط: ، تص  مسالك الاباار في ممالك الاماار: العمري (  1)
وصــ  : ؛ الــوزان 442،  1، ج 4941، (ط.د)، ، القــاهرة المطبعــة الاميريــة،  صــبا الأع ــ : شــندي ؛  القلق 11،   1ج

 .84،   4ج،  4،4981محمد حجي ومحمد الاخضر، دارالغرب الاسلامي، ط: تر ، 2ط ، افريقيا
  4للغةالعربية ، الاردن ،طانور ابوسويلم واخرون ، منشورات  مع ا: ، تص  الفلاحة الاندلسية: ابن العوام   (2)          
 .419 ،  4، ج 2342،           
 أخرجه عاعة من المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس و المغرب ، :  الونشريسي( 3)          
 .19،  1ج،م4984، 4الفقهاء بإشراف محمد حجي ، نشر وزارة الأوقاف المغربية ، المغرب،ط          
 .12  ،4981، 4،ط، دار الشرو  ، لبنان الن اط الاقتاادي في المغرب الاسلامي:  الدين احمد موسىعز ( 4)
 . 12،   2،ج مادر سابق: الوزان ( 5)           
 .111-183، ل 8ج،  مادر سابق: الونشريسي ( 6)           
 ،  قيق محمد الحبيب   القضايا بالمفتين والحكامجامع مسائل الاحكام لما نزل من : ال زلي ( 7)           
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 . 139 -291،  ل 1ج،  2332، 4الهيلة ، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط           
 سعد ز لول عبدالحميد ، دار النشر : تع ،  الاستباار في عجائب الاماار:  هول ( 8)           
 .412،  4981،(ط.د)المغربية،             

 .411 ،  مادر سابق:  هول ( 9)           
 .193،  1ج،  مادر سابق: ال زلي ( 10)           
 .84،   4ج،  مادر سابق: ؛ الوزان  189،   1ج،  مادر سابق: ال زلي ( 11)           
 المرينية  إليه تنسب المدرسة المصباحيةهو أبو الضياء  مصباا بن عبد الله اليالصوي اقيهام نوازليام ، مالكي المذهب، و  (12)           
  ، عبد الحميد عبدالله الهرَّامة: تق  ، بتطريز الديباج نيل الابتهاج:  التنبكتي/انظر.م4119/  هـ113سنة  توفي بفاس            
 . 138،139 ل ،2333، 2دار الكاتب ، طرابلس، ط            
  (  )يكون  مباشرة ومنها ما يحفر في الأرض لجدول من خلال النوازل ، منها مامفردها ساقية دون النهر وأك  من ا 
  لة دراسات ترا ية ، معهد الا ار، جامعة ،  الماارف ومجاري المياه في المدينة الاسلامية: حمو محمد بن/ انظر. مبنيا   
 .491،   2، العدد2338الجزائر،   
 .411  ،1، ج مادر سابق: الونشريسي( 13)           

 هو محمد بن علي بن محمد بن احمد بن سعد الانصاري الغرناطي الشهير بالحفار إمام  رناطة ومفتيها ، متفنن في(14)  
 نيل: التنبكتي / أنظر.م4138/هـ844القرآن والنحو والفقه والتاريخ ، أخذ عن ابن لب ، توفي سنة  معارف شه من   
 عبد المجيد : ، تع شجرة النورالزكية في طبقات المالكية: محمد بن مخلوف ؛  111  ،2، مصدر سابق ،ج الابتهاج   
 .111،   4، ج 2332،  4خيالي ، دارالكتب العلمية ، لبنان، ط   
 .41،  1، ج مادر سابق : الونشريسي( 15)           
 . 12،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ؛  12 ، 1ج،  مادر سابق:  زليال( 16) 
 (  )عــرف هــو خــلاف الندكْــر، وهــو مــا اســتقرت عليــه النفــوس بشــهادة العقــول ، وتلقتــه الطبــائع بــالقبول ، وتعــارف عليــه النــاس في ال

وهــو متفــق عليــه في  اــينقروه وألزمــوا بــه أنفســهم إلزامــا تامــا، وإذا رأوه لا ينكرونــه ، تفقــوا علــى  ــلاحه ونجاعتــه إو عــاداتهم ومعــاملاتهم ، 
 1،4999امـين محمـد عبـدالوهاب ، دار احيـاء الـترا  العـربي، بـيروت ، ط: ، تـص لسان العرب: ورمنظن اب/  أنظر. المذاهب الاربعة

مجموع رسائل ابن : ؛ ابن عابـدين  111،  2331، 4، دار الفكر ، لبنان، ط شرح تنقيا الفاول: ؛ القرافي 411، 9،ج
محمـد  ـديق المنشـاوي، : ،تـص معجـم التعريفـات: رجـاني ؛ الج441، 2هــ ،ج4123، (ط.د)، مكتبة الهاشمية ، دمشـق ، عابدين

، مطبعـــة  العــرف والعــادة فــي رأي الفقهــاء: احمــد ابوســنة / ؛ حــول العــرف انظــر421،   2331، (ط.د)دارالفضــيلة ،القــاهرة ،
، ة المحمديـ، مطبعة اضالة ،  العرف والعمل في المذهب المالكي: ؛عمرالجيدي493-438،  ل 4،4911الازهر، مصر ، ط

 . 11-12ل  ، 4981 ،4،ط المغرب
 .221  ،4ج، مادر سابق: الوزان ( 17)           
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 .291 ، 1ج،  مادر سابق:  زليال( 18)           
 . 291-291 ، 1ج،  نفسهمادر ال( 19) 
 .1،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ( 20)           
(  ) ينتحـل القيـام علـى الحيـوان  [ ]مل الفلص من الغراسة والزراعـة ومـنهم مـن  منهم من يستع"اهل البادية ايقول يصف ابن خلدون

وهؤلاء القائمون على الفلص والحيوان تدعوهم الضرورة ولابد الى البدو لأنه متسع لما لا يتسع له الحواضر من ...من الغنم والبقر والماعز
 .419،413    2334دارالفكر، لبنان، ، سهيل زكار: ، مرالمقدمة: بن خلدونا" .المزارع والفدددن والمسارا للحيوان

(  )مؤسسـة الرسـالة ناشـرون، بـيروت  1مختـار الصـحاا ، ط: الـرازي/ انظـر.نااذ أو  ير نااذ ، نقصد به الطريق الضيق المفرد أزقَّة ،
/ درب، وحــول المصــطلص  انظــر؛ وقــد إســتعملت ألفــان في النــوازل المعتمــدة ايمــا معناهــا مثــل الزنقــة ،الرائغــة ، الــ 211،  2339،

 .491،   2344، أطروحة دكتوراه ، معهد الا ار ، جامعة الجزائر ، العمران والعمارة من خلال كتب النوازل: محمد بن حمو
 ابوإسحا  ابراهيم بن حسن بن عبد الرايع الرَّبعَي التونسي قاضي القضاة وعلامة زمانه ،أخذ عن ابي عبد الله بن عبد الجبار(  21)

و يرهما ، تولى القضاء مدة  لا ين سنة " اختصار أجوبة ابن رشد"و"معين الحكام"الرعيذ وعبد الله الحجام ، له تآليف عديدة منها 
،  قيق محمد الاحمدي ابو النور، دار التر  ،  درة الحجال في أسماء الرجال: ابن القاضي/أنظر. م4112/هـ111توفي سنة 
، 4911، 4،  قيق حجي محمد ، دار المغرب للتينليف ، الرباط، ط وفيات: ؛ الونشريسي 411،  4،ج4914، 4القاهرة ط

 .291،   4، ج مرجع سابق: ؛ ابن مخلوف 21 
        .411   ،4999،( ط.د)تونس، ،  قيق اريد بن سليمان ، مركز النشر الجامعي، الإعلان بأحكام البنيان :ابن رامي ( 22)           

 سقوط دولة الموحدين ، الموارد المائية وطرق استغلالها ببلاد المغرب من الفتا الإسلامي إل  :محمد بن عميرة ( 23)           
  .414 ، 2331/2331رسالة دكتوراه ، معهد التاريخ ، جامعة الجزائر،           
(  )؛ وحــول المصــطلص انظــر 218،  1،ج بقماــدر ســا: ابــن منظــور/ انظــر.نقصـد  مــا المجــال الــذي يحتلــه أعلــى النهــر وأســفله /

 .141م ،  2342 ،4ط ، ، منشورات كلية ا داب والعلوم الإنسانية ، مطبعة الامنية ، الرباط النوازل والمجتمع:  عمر بنميرة 
 ، قام هـ143هـ ، و تولى حكم بذ مرين سنة111يعقوب ولد سنة أبي السلطان ابن عثمان سعيد أبو هو(24)          

 /انظر. هـ114توفي ، واجهته ، وكانت اترته من ازهى اترات الدولة المرينية  التي المصاعب على وتغلب داخلية  بإ لاحات         
   .191،191 ل، 4،4912نصور للطباعة ، الرباط ، ط، دار المالقرطاس  الانيس المطرب بروض :الفاسي زرع أبي ابن          

(  )ور من ناحية الشر  جبل سليليو، و ربا جبل  فرو ، ويمتد جنوبا الجبال التي  اذي نهر ملوية وينتهـي أزكان عبارة عن جبل برا
 .112،  4،ج مادر سابق: الوزان /انظر. شمالا في سهول ااس ، اهي تقع في السفوا الجبلية العليا التي ينطلق منها وادي ااس 

(  )انيـة اميـال  ـربي  ـفرو، اهـي تقـع في الجنـوب الشـرقي مـن مدينـة اـاس  انظـرمزد ة مدينة  غيرة في سفص الاطلس علـى بعـد ثم /
 .111،   4،ج المادر نفسه: الوزان 

 .23 -1،  ل 8، ج سابق مادر: الونشريسي ( 25)          
 .8،9ل ،   8، ج نفسه( 26)          
 يه ، أخذ العلم عن أبي محمد  اأ أبو ابراهيم اسحا  بن يحي بن مطر الأعرج الوريا لي ، الإمام الفق هو(  27)



 48 -25ص ( م،1212جوان /ه2441شوال )الأوّل : العـــدد/ الخامس المجلد
 

 مجلة المفكر
EISSN  2661-7498 

ISSN :2543-3830 

 

43 

 

 

 
،    نيـــل الابتهـــاج ، ماـــدر ســـابق: التنبكـــتي /انظـــر.م4281/هــــ181الهســـكوري ، وعنـــه أخـــذ أبـــو الحســـن الصـــغير ، تـــوفي ســـنة 

411 . 
 الفضل راشد بن ابي راشد الوليدي ، الفاسي ، الإمام الفقيه ، أخذ عن أبي محمد  اأ الهسكوري ، من مؤلفاته ( 28)

 :، تص  كفاية المحتاج:التنبكتي / انظر.م 4211/هـ111، توفي بفاس سنةل والحرام ، وحاشية على المدونةلحلاكتاب ا
 . 288 ،  4، جمرجع سابق: ؛ ابن مخلوف 231،  4،ج 4،2333، ط،المملكة المغربيةمحمد مطيع ، وزار الاوقاف 
تولى القضاء في " نوازل الزرويلي"مؤلف مسمى بـ  له يرق غَ لحسن الصد أبي ا الفاسي المعروف بـ الزرويليعلي بن محمد بن عبد الحق (29)

الديباج المذهب في معرفة أعيان : ابن ارحون .هـ 149ااس أحد الاقطاب الذين تدور عليهم الفتيا في بلاد المغرب توفي سنة 
درة ، : ؛ ابن القاضي 423،424،  ل 2،ج4911، (ط.د)محمد الاحمدي ابو النور ، دار الترا  ، مصر،: ، تص  المذهب

 . 139،   4مرجع سابق ، ج: ؛ ابن مخلوف 211، 211،  ل 1مصدر سابق ،ج
مفتي ااس وحااظها وخطيب جامعها  ، التازَْ دْري نسبة لموضع من نواحي طنجة الإمام محمد بن عبد العزيز أبو القاسم( 30)

جذوة الاقتباس في : ؛ ابن القاضي المكناسي  191،  ر سابقنيل الابتهاج ، ماد: التنبكتي .هـ 811مات مقتولا سنة الاعظم
 .219،  4،4911، دار المنصور للطباعة ، الرباط ، ط ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس

(  )  وادي مهزور هو وادي بذ قريظـة وفي خلااـة عثمـان تعرضـت المدينـة المنـورة لسـيل مهـزور واشـرات علـى الغـر  يلتقـي مـع مـذينب
عبــدالله انــيس الطبـاع ، عمــر انــيس الطبــاع ، مؤسســة المعــارف ، بــيروت : ، تــص  فتــوح البلــدان: الــبلاذري / انظــر .بمــاء المطــر ويسـيلان
 . 211،  1ج،4911،( ط.د)دار  ادر ، لبنان ،،  معجم البلدان :موي الح؛ 48،  4981

 :  أسفل النهر منها على سبيل المثال يستشهد الفقهاء بالأحاديث النبوية التي تو ي بضمان حق المزارعين في(  31)
  كتاب الخراج :القرشي ، يحي بن ادم  / أنظر".منع اضل الماء بعد الري من الكبائر"و " أسفل أهل الشرب أمراء أعلاه "
 .229 ،  مادر سابق :بن رامي ا؛  428،   4981، 4حسين مؤنس ، دار الشرو  ، بيروت، ط: تص  
 . 121،   1جادر سابق ، م: ال زلي(  32)         

(  ) تجمع أرحية ورلحـي وأرحـاء ، وهـي آلـة الطحـن الـتي تطحـن  ـا الغـلال ، وهـي عبـارة عـن حجـرين مسـتديرين يوضـع أحـدهما علـى
 .411  ،1،ج مادر سابق: ابن منظور/ انظر. ا خر، وتدور بالماء وتكون في المناطق التي يكثر ايها الماء 

 .1،1  ، 8، ج ، مادر سابق المعيار :الونشريسي(  33)
 .194،   8، ج مادر سابق: ؛ الونشريسي 121،   1، ج مادر سابق: ال زلي( 34)         
 .14،    9، ج مادر سابق: الونشريسي( 35)          
 الشورا  أبو سعيد ارج بن قاسم بن احمد بن لب التغلبي ، إمام  رناطة وعالمها ومفتيها ، شيخ الشيوق ، عليه مدار(  36)

 وابن علا  و يرهم ، له تآليف عديدة ، توفي  والفتوا ، قرأ على ابي الحسن القيجاطي ، أخذ عنه الامام الشاطبي ، والحفار
 ، دارلأعلام ا: ؛ الزركلي  1،1،  ل 2،ج كفاية المحتاج ، مادر سابق: التنبكتي / أنظر . م 4183/هـ182سنة
 .114،   4، ج مرجع سابق: ؛ محمد بن مخلوف 413،   1،ج2332، 41العلم للملايين ، بيروت ، ط 
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 .181 -182،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ( 37)          
 .431 ،  1ج،  مادر سابق:  زليال( 38)          
 .431 ،  1ج،  نفسهمادر ال( 39)          
 .122 ، 1ج،  نفسه(  40)          
 من اقهاء المالكية( هـ829-هـ113)محمد بن محمد بن عا م الغرناطي  قاضي الجماعة ابو بكر محمد بن( 41) 
 ؛438،   مادر سابق، توشيا الديباج: القرافي / انظر.بالاندلس ، له عدة مصنفات معظمها على وتيرة النظم  
 .191-194ل ،   نيل الابتهاج ، مادر سابق: التنبكتي  
 محمد عبدالسلام ، دارالااا  العربية ، : ، تص  كام في نكت العقود والاحكامتحفة الح: ابن عا م الاندلسي ( 42)           
 .12،  4،2344مصر، ط           
  (  )اـــاس  عـــرف وادي اـــاس بعـــدة أسمـــاء منهـــا وادي مصـــمودة ووادي الجـــواهر ، يتجـــه مـــن الجنـــوب الى الشـــر  ، مـــارا علـــى مدينـــة

 ابـن ابي/انظـر .في عـدة  ـالات اسـتغلالهقرويين ، ليصـب في نهـر سـبو ، حيـث يـتم وهما ااس الأندلس ، وااس ال ليقسمها الى شطرين
،  ماــدر ســابق: الــوزان  ؛ 11 ،  4912،(ط.د)دار المنصــور للطباعــة ، الربــاط ، ،  فــي تــاريخ الدولــة المرينيــةالــذخيرة :  الــزرع
 .11 ،  مادر سابق: ؛ابن القاضي المكناسي219،   2ج
 .113 ، 1، ج مادر سابق: يالونشريس( 43)          
 .149 ،  1ج،  مادر سابق:  زليال( 44) 
 .21-23،  ل  8، ج مادر سابق: الونشريسي( 45)          
 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزو  الحفـيد الحفيد العجيسي التلمساني ، ولد بتلمسان سنة ( 46) 

 والمشر  ، وأخذ عن أشهر علماء عصره ، اتضلع في سائر العلوم  بم، ونشين  ا ،  ه رحل إلى أقطار المغر 4111/هـ111
 وشيوي الإمام : " ... العقلية والنقلية، وذاع  يته ، اقصده الطلبة من مختلف الأ اء ، قال عنه الفقيه القاضي المازوني

 ستوفي المطالب والحقو  سيدي أبو عبد الله محمد بنالعجيبة ،والفوائد الغريبة، م النظاروالمجتهدين ذو التآليف الحااظ بقية 
 الروض ، مختصر الحاوي في الفتاوا ، و يرها من التآليف، توفى ، وأرجوزة سورة الإخلا  من تآليفه ، تفسير  .."مرزو  

 للتوزيع، تونس،  محمودابوالاجفان ،الشركة التونسية: ، تص رحلة القلاادي:القلصادي / أنظر.  م4119/هـ812
 ، مراجعة محمد بن ابيبتلمسان  البستان في ذكر الاولياء  والعلماء: ؛ ابن مرح  91،  91،  ل4918،(ط.د)
 .241 - 234، ل4938،(ط.د)شنب، المطبعة الثعالبية ، الجزائر، 
 ساقات، من مسائل الم 2ج ، الجزائر ، الدرر المكنونة في نوازل مازونة ، نسخة المكتبة الوطنية: المازوني ( 47)  
 ، العار الوسيط الأنهار ببلاد المغرب وطرق إستغلال مياهها في: محمد بن عميرة / وجه ؛ أنظر 11والمغارسة ، ورقة  
 الإنسانية والاجتماعية ، تونس ، كلية العلوم ، الندوة الدولية الثالثة ، الماء والتعمير ببلاد المغرب في العهد القدح والوسيط 
 .222-491، ،  ل 2331 
 .181 ، 8، ج مادر سابق: الونشريسي ( 48)
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 اتاوي مشهورة ، أبو محمد عبد السلام بن عيسى ال جيذ الإمام الفقيه ، أخذ عن الإمام المازري ،  احب هو(  49)
 مبادئ في الفارسية :: ابن القنفذ/ انظر.هـ132عا ر الأميرالحفصي عبد الواحد بن أبي حفل الهنتاي ، توفي سنة  
 :؛ ابن مخلوف  421،  1968،(ط.د)،  قيق محمد الشاذلي النيفر ، الدار التونسية للنشر،تونس ، الحفاية لةالدو  
 .212،   4،ج مرجع سابق 
 القاضي أبو محمد بن عبد الحميد بن أبي ال كات بن عمران بن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي ، الإمام الفقيه ،( 50)
 ن الإمام بن عطاء الله الجذامي وشيخ القراء الصفراوي ، أخذ عنه الغ يذ ، له تآليفقاضي الجماعة بتونس ، أخذ ع 
 : ؛ ابن القاضي 214،   مادر سابق: ابن ارحون/ أنظر.  م 4281/هـ181عديدة منها العقيدة الدينية ، توفي سنة  

 . 414،   1،ج مادر سابق
 .141،   8،جمادر سابق:ي؛الونشريس111،181، ل 1، ج مادر لسابق: ال زلي(  51)
 .412  ، مادر سابق:   هول( 52)         
 .14،    9، ج مادر سابق : الونشريسي( 53)         

أحمد بن نصر ، أبو حفل الـداودي ، العـالم والفقيـه المـالكي ،عـار في طـرابلس ، ه انتقـل الى تلمسـان لـه تـآليف كثـيرة منهـا  (  54)
، تصــحيص ومراجعــة عــزت  قضــاة قرطبــة وعلمــاء إفريقيــة: الخشــذ / أنظـر.م949/هـــ131ان ســنةالأمــوال ، تــوفي بتلمســ كتـاب  في

،  والحفاـية الموحديـة الـدولتين تـاريخ: ؛ الزركشـي 244،242،  ـل4991، 2الخـانجي ، القـاهرة ، ط العطارالحسـذ ، مكتبـة
 .211،  4،ج4911،  2العتيقة ، تونس ، ط  قيق محمد ماضور، المكتبة

 .21-23،  ل  8، ج مادر سابق: الونشريسي( 55)          
 .11،    8، ج المادر نفسه(  56)
 .41،    1، ج نفسه(   57)
 .113،    1، ج مادر سابق :ال زلي (  58)
 .42،    1، ج مادر سابق: الونشريسي(  59)
 .138  ،  سابقرجع م :عمر بنميرة (  60)
 ي  المعروف بابن علا  الغرناطي قاضي الجماعة  ا ، حااظها ومفتيها ، أبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم بن عل( 61) 

 على ابن الحاجب ، وشرا ارائض ابن الشاط ،  أخذ عن شيخ الشيوق ابن لب والإمام ابن مرزو  و يرهم ، له شرا مطول
 .441،   2، ج كفاية المحتاج ، مادر سابق: التنبكتي / أنظر. م 4131/هـ831توفي سنة

منـــه  ؛ أورد الـــ زلي مســـينلة مشـــا ة في بنـــاء ســـدود حديثـــة لحجـــز المـــاء ، اتضـــرر 14،   8، ج ماـــدر ســـابق: لونشريســـيا( 62) 
 .111،   1،ج مادر سابق: ال زلي/ أنظر. أ حاب الأساال

 . 132،   8ج،  مادر سابق: الونشريسي  ؛ 111  ، 1ج،  مادر سابق:  زليال( 63)           
 عبدالوهاب ، الدار  حسن: تق  ، رحلة التجاني: ؛ التجاني  444،    1، ج مادر سابق:  شريسيالون( 64)           
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 .411،  4984،( ط.د)العربية للكتاب ، تونس،            
 . 291  ، 1ج،  مادر سابق:  زليال (65)           
 .481 ،  مادر سابق: ابن رامي ( 66)           
             .411 ،  9ج ، مادر سابق : بن سيدة ا/ انظر. رلمَّةد التي يسد  ا ماء الوادي ويحبسوتسمى العَ ( 67)           

 أورد؛ولقد 213  ،2331،( ط.د)احمد جاد ، دار الحديث ، القاهرة ،: ، تص  الاحكام السلطانية: الماوردي ( 68)     
 وهي طريقة مشا ة لما دلت عليه نصو  و تنظيم الري بتوزرالبكري و فا دقيقا حول توزيع ماء النهر بين المزارعين       
       .221  ،2،ج4،2331عال طلبة، دار الكتاب العلمية ، لبنان، ط:تص ، المسالك والممالك: البكري / انظر. النوازل      
 . 111،   2، ج مادر سابق:  بكريال( 69) 
 .131،   8ج؛  494،  1ج،  مادر سابق: الونشريسي ( 70) 
 ،الزياي لابي محمد عبدالعزيز بن الحسن الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة:  نية عطوي (71) 
 ، 2342، قسم التاريخ والا ار ، جامعة قسنطينة ، ةشهادة الماجستير ، كلية العلوم الإنسانيدراسة و قيق ، ،  2ج  
   114. 
 .193 ، 1ج،  مادر سابق:  زليال( 72) 
 .124 ، 1ج،  نفسهمادر ال( 73) 
،  قيق  محمـد حسـن الشـلبي ، مكتبـة الحامـد  كتاب في الأموال :الداودي  ؛ 141 ، 8ج،  مادر سابق: الونشريسي ( 74) 

 .484 ،  2334للنشر والتوزيع ، عمان ،
 . 132،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ؛  121،  1، ج مادر سابق : زلي ال( 75) 
 .41،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ( 76) 
من اقهاء المالكية بالاندلس ( هـ829-هـ113)قاضي الجماعة ابو بكر محمد بن محمد بن محمد بن عا م الغرناطي القيسي ( 77) 

ل ،  ـ ماـدر سـابق :؛ التنبكـتي 438،   ماـدر سـابق: القـرافي / انظـر.، له عدة مصنفات معظمها على وتيرة النظم 
194-191. 

 . 93،   مادر سابق: ابن عا م الاندلسي ( 78) 
 .211،  4،ج مادر سابق: الوزان ؛   181،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ( 79) 
 .41،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ؛  121،   1، ج مادر سابق: ال زلي ( 80) 
  (  ) اة أ حاب الرلحقي الذين كانوا يستغلونإستد  الشيئ حه  ار دقيقا ، والدقا  اتات كل شيئ دد َّ ، وهي حر 
  ، 433،434،  ل43،ج مادر سابق:ابن منظور/ أنظر. الأرحية لطحن  الحبوب وعصر الزيوت  المياه لتحريل  
 .211،  4،جمادر سابق: الوزان   
 . 181، 43ل ،   8، ج مادر سابق: الونشريسي ( 81) 
 .142،   8؛ج 42،41ل،   1، ج مادر سابق : الونشريسي ؛ 211،   مادر سابق :الداودي ( 82)
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 .  183،  8،جمادر سابق:؛ الونشريسي121،121، ل1، ج مادر سابق: ال زلي( 83)          
 .41،   1، ج مادر سابق: الونشريسي ( 84)
 .     42، 1، ج مادر سابق: ؛الونشريسي 113 -111،  ل1، ج مادر سابق: ال زلي( 85)          
 .   411 ، مادر سابق: ؛ ابن رامي .184،   14 ل،  8ج،  مادر سابق: ي الونشريس( 86)
 .114،  1،جمادر سابق:مهر؛الونشريسي1وجه ، 4، ورقة  2، جمادر سابق:المازوني( 87)         

 . 111،   1،ج مادر سابق: ؛ ال زلي 128،    8، ج مادر سابق :الونشريسي(  88)
 .12 ، 1ج،  مادر سابق:  زليال( 89)
 (  ) قـــــد عانـــــت: ويقــــال . العــــين الجاريـــــة النابعــــة مـــــن عيــــون المـــــاء ، وانمــــا سميـــــت عينـــــام تشــــبيهام لهـــــا بــــالعين النـــــامرة لصــــفاء مائهـــــا 

 هـارون، دار عبـد السـلام محمـد: تـص  ، مقـاييس اللغـةمعجم  :الرازي ابن اارس/ انظر.الصورة،وذلل ان كان  ا  دع يخرج منه الماء
 . 233،   1ج،4919،(ط.د)مصر، الفكر،

  الفتوا البارزين بمدينة أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني، شيخ الجماعة وأحد الفقهاء ورجال( 90) 
 الشهير قدوة السلف، وحجة الخلف، المدرس،  الفقيه ، العالم ، الحجة ، الصدر"... قال عنه تلميذه المازوني. تلمسان  
 الإسلام ومفتي الأنام الفرد ، الحااظ ، القدوة ، العلامّة ، المجتهد ، العارف  شيخ: وقال عنه ابن مرح..". المفتي، الخطيب 
 مـنها المعمر ، ملحق الأحفاد بالأجداد، و ل درجة الاجتهاد ، ولـه اخـتـبــارات خـارجـة عن المـذهب نـازعه في كثـير  
 : المازوني. م 4113/ هـ811 خطة القضاء بتلمسان في  غره ، توفى سنة مـعـا ـريه ، كالإمام ابن مرزو  الحفيد، ولي  
 ؛ 111،   نيل الابتهاج ، مادر سابق: أحمد بابا التنبكتي /  وجه ؛ انظر ترعته  92، ورقة  2،ج مادر سابق  
 .419 -411،  ل مادرسابق: ابن مرح  
 .مهر13، ورقة 2، ج مادر سابق: المازوني ( 91) 
 .مهر13، ورقة 2،ج مادر سابق: زونيالما( 92) 
 .12،    9، ج مادر سابق: الونشريسي( 93) 
 .مهر  11، ورقة  2، ج مادر سابق: المازوني( 94) 
(  ) دار  قـاموس الماـطلحات الاقتاـادية فـي الحضـارة الاسـلامية:محمد عمارة /انظر.هي كل شيء ضمه الانسان الى نفسه ،

 .482،   4991الشر  ، بيروت ، 
 . 418 ، 43، ج مادر سابق: الونشريسي ( 95) 
 .وجه  13، ورقة  2، ج مادر سابق: المازوني( 96) 
(  )  ابهالعمـل، والمـراد  قاعـدة جريـانما يعـرف بأو ، القضاء في بلاد المغرب بقاعدة العمل يتميز "يقول عمر الجيدي في هذا الصدد  

،  رعيا لمصلحة الأمَّة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية ، إلى القول الضعيف ايها القول الراجص أو المشهور في بعض المسائل العدول عن
أو جريـان عـرف في الأحكـام ،  مصـلحة درء مفسدة أو  قيـق:  على هذه القاعدة لجملة من الدواعي منها القضاة عتمدَ بعضإ ولقد



 
 (م21–24/ه9 – 8) القرنخلال الفقهاء في تنظيم السقي ببلاد المغرب مساهمة                  ر الدين غرداوينو . عميار خليل 
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ي مــن وراء هــذه القاعــدة توحيــد الأحكــام الشــرعية علــى الــدواعي أن الهــدفَ الرئيســ هــذه ويظهــر مــن ، لا  ــيره الــتي مســتندها العــرف

، االإاتــاء بـــالعرف  جتمـــاعيســتقرار الإللو ــول بعــد ذلـــل إلى  قيــق الإ أكثـــر مــن إقلـــيم مســتوا  أو علــى ، الواحـــد مســتوا الإقلــيم
نا ، لايحكــم بغيرالمعــروف ، جــرت بــه العــادة ، الــذي جــرا بــه العمــل ببلــدنا ويفــتي بــه شــيوخ: " والعــادة كثــيرة ومتعــددة العبــارات منهــا 

العــرف والعمــل في المــذهب : عمــر الجيــدي /انظــر".العــادة القديمــة برــب الحكــم  ــا ، جــرت عــادة أهلهــا ، يحمــل علــى العــادة القديمــة 
رفــع العتــاب والمــلام عمــن قــال العمــل بالضــعي  : ؛ القــادري ، محمــد بــن بلقاســم الفاســي  112   ، مرجــع ســابق، المــالكي 

  ماـدر سـابق: ؛ الـ زلي  11،  4981، (ط.د)محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتـاب العـربي، بـيروت،: ، تص  اماختيارا حر 
 .144،184،11،  ل 8، ج مادر سابق: ؛ الونشريسي  444،112، 439،  ل 1ج
 .414 ،  مادر سابق:  راميابن ال( 97) 
 .211،   8ج،  مادر سابق :ونشريسي ال؛  124 ، 1، ج مادر سابق:   زليال( 98) 
 .412،  4،4994،دارالفكر،لبنان،طإحكام الأحكام عل  تحفة الحكام:الكافي، محمد بن يوسف( 99) 
 .121-121،   8ج،  مادر سابق :ونشريسي ال( 100) 
 فقه : ؛محمد بركة 12،    8ج،  مادر سابق: ؛ الونشريسي 11، ورقة  2، ج مادر سابق: المازوني(  101) 
 .411،  2343،(ط.د)،إاريقيا الشر ، الدار البيضاءعل  المذهب المالكي النوازل  
 .13،   8ج،  مادر سابق :ونشريسي ال( 102) 
 2ج ،4،4988لبنان ، ط حمادي الساحلي ، دار الغرب الاسلامي ،: ، ترفي العهد الحفاي تاريخ إفريقية :برنشفيل ( 103) 

 ، 248. 
 . 149،   8، ج مادر سابق: يونشريسيال( 104) 
 .11 ، 9ج،  مادر سابق: يونشريسيال؛  122،   1، ج مادر سابق: ال زلي( 105) 
 .  131 ،  8ج،  مادر سابق: يونشريسيال( 106) 
 :برنشـــفيل ؛  111 ،  4، ج ماـــدر ســـابق: الــ زلي /انظـــر. اســتعملت بمعـــي البلــر والادوات المســـتعملة ايـــه لراــع المـــاء ( 107) 

 .241 ،  2ج ، سابقرجع م
 .141.424 ، 8، ج مادر سابق: ونشريسي ال؛  11،   1، ج مادر سابق: ال زلي( 108) 
 .111،  4ج،  مادر سابق: ال زلي ( 109)
 .18،   مرجع سابق: عمر بن ميرة (  110)         

والعقلية تولى هو أبو عبد الله محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن محمد بن عاشور ، أحد أئمة هذه الأمة في العلوم النقلية (  111)
 .192،  4،ج مرجع سابق: ابن مخلوف .هـ 4281القضاء والفتيا ، توفي سنة 

وتوزيع مكتبة النجاا ،  ، نشر أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي: بن عاشور فاضلمحمد ال(  112)
 . 431   ،4981،(ط.د)تونس،


